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	وقد رأينا الكثير من الآيات القرآنية تعبر عن الإصلاح واتخذها الاصلاحيون شعارا يحتذى به في حركاتهم الإصلاحية كقوله تعالى: ﴿ ولَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا  ﴾، وقوله: ﴿ وَمَا نُرْسِلُ الْمُرْسَلِينَ إِلَّا مُبَشِّرِينَ وَمُنْذَرِينَ فَمَنْ آمَنَ وَأَصْلَحَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ  ﴾.هذه الآيات القرآنية تدل على أن الله تعالى حث عباده على الإصلاح بجميع أنواعه ووعد عباده بالثواب على كل من يقوم بهذا العمل النبيل.
	وقد رأينا الكثير من الآيات القرآنية تعبر عن الإصلاح واتخذها الاصلاحيون شعارا يحتذى به في حركاتهم الإصلاحية كقوله تعالى: ﴿ ولَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا  ﴾، وقوله: ﴿ وَمَا نُرْسِلُ الْمُرْسَلِينَ إِلَّا مُبَشِّرِينَ وَمُنْذَرِينَ فَمَنْ آمَنَ وَأَصْلَحَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ  ﴾.هذه الآيات القرآنية تدل على أن الله تعالى حث عباده على الإصلاح بجميع أنواعه ووعد عباده بالثواب على كل من يقوم بهذا العمل النبيل.
	وقد رأينا الكثير من الآيات القرآنية تعبر عن الإصلاح واتخذها الاصلاحيون شعارا يحتذى به في حركاتهم الإصلاحية كقوله تعالى: ﴿ ولَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا  ﴾، وقوله: ﴿ وَمَا نُرْسِلُ الْمُرْسَلِينَ إِلَّا مُبَشِّرِينَ وَمُنْذَرِينَ فَمَنْ آمَنَ وَأَصْلَحَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ  ﴾.هذه الآيات القرآنية تدل على أن الله تعالى حث عباده على الإصلاح بجميع أنواعه ووعد عباده بالثواب على كل من يقوم بهذا العمل النبيل.
	ج - مفهوم الإصلاح عند محمـد عبده:
	عتبر كل من جمال الدين الأفغاني ومحمـد عبده من الأوائل الذين قاموا بإدخال فكرة الإصلاح إلى دول المشرق العربي خصوصا والعلم العربي عموما.
	استنبط الشيخ محمـد عبده مفهوم الإصلاح من القرآن الكريم كما جاء في قوله تعالى: ﴿ إِنَّ اللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّى يُغَيِّرُوا مَا بِأَنْفُسِهِمْ ﴾ .فالإصلاح عند الشيخ محمـد عبده يعني محاولة تغيير جذري لواقع العالم الإسلامي بالتركيز على الفرد بالدرجة الأولى باعتباره كائن حي فعال في مجتمعه،و بصلاح الفرد يصلح المجتمع،و الإصلاح عنده يتم عن طريق التربية وإصلاح المنظومة الفكرية لدى الفرد، وعبر عن دلك من خلال ثلاث أهداف رئيسية وهي على النحو التالي:
	1- تحرير الفكر الإنساني من قيد التقليد وفتح باب الاجتهاد، ولكذا فهم الدين على الطريقة التي جاء بها السلف الصالح مع الاعتماد على الكتاب والسنة.
	ونادى إلى ضرورة إعمال العقل وتوظيفه في مسائل الدين مع الاستفادة من ثمار الحضارة الأوروبية.
	2- إصلاح أساليب اللغة العربية في التحرير، فمن الواجب إصلاح أساليب اللغة العربية وذلك بتخطي وتجاوز عصر الركاكة والانحطاط الذي عرفته الكتابات العربية والتي طغي عليها الأسلوب الرديء والمحسنات البديعية من سجع واستعارات وجناس.
	2- تعريف الحركة الإصلاحية وأبرز مفاهيمها:
	الحركة الإصلاحية هي لفظ تعني كل مبدأ تعتنقه جماعة وتتساند لنصرته وتعمل على نشره والدعاية والعمل له عن عقيدة ، كما تقوم بوضع نظام محدد له وفق خطة مرسومة، وغاية مقصودة.
	أبرز مفاهيم الحركة الإصلاحية:
	الأصالة لغة:
	هي ( أصل ) أصالة الرأي، جودته، أصالة الشخص، حسبه الجيد.
	وأصل منشأ الشيء وبدايته، وقد يكون سببا له ومبدأ عام.فهو بدية أو منشأ أو مبدأ بحسب سياق العبارة. أصالة ومصداقية.
	يعني أن مارتن هايدغر يمد لنا معنى الأصالة وذلك عن طريق الأفكار التي تخرج من صاحبها ويجب أن تكون ذات علاقة بالعواطف والواقع الذي يعيشه يؤثر فيه ويتأثر به، فهنا تبرز لنا أصالة الإنسان، والأصالة أن يكون الشخص متميزا عن بقية أفراد المجتمع وأن تكون صفاته منفردة تختلف عن غيره ويظهر هذا التميز من خلا الواقع الذي يعيشه فمثلا طريقة كلامه وأسلوبه في الحوار مع الغير، إضافة إلى ذلك طريقة عمله الخاصة.
	ومن خلال التعريفات السابقة اللغوية والاصطلاحية يمكن القول أن المعاصرة والأصالة يرتبطان ببعضهما البعض ارتباطا كبيرا ولابد من هذه الأخيرة أن تساير وتواكب التطور الذي نعيشه في وقتنا الحضر وأن تتماشى كذلك مع العقيدة والقيم والعادات والتقاليد وكل شيء له علاقة بالتراث .
	ويعني التجديد إعادة ترميم الشيء البالي، وليس خلق شيء لم يكن موجودا وبهذا المعنى فان التجديد في مجال الفكر أو في مجال الأشياء على حد سواء هو أن الفكرة أو الشيء الذي بلى أو قدم أو تراكمت عليه من السمات ومظاهر طمس جوهره، وأن تعيده إلى حالته الأولى يوم كان أول مرة، فتجدد الشيء صار  جديدا وكذلك الفكر.
	التقليد ضد الاجتهاد فهو يعطل ملكة الإنسان الفطرية " العقل " التي يستعين بها على ترتيب محصول الحواس وإدراك ما وراء المعاني المجردة. إن اعتمادنا على التقليد يعطل لنا المصدر الأول للتفكير وهو العقل ويتركنا في ركود وعدم وصولنا إلى إدراك الحقيقة وما هو موجود وراء الأشياء والمعاني المجردة، فالتقليد عبارة عن إتباع الإنسان غيره فيما يقول أو يفعل، من غير أن يعتمد أو ينظر أو يتأمل في الأدلة.
	3- أسباب الحركة الإصلاحية وعواملها:
	كان المجتمع المصري – خلال هذه الحوادث السياسية فقيراً، معدما، ترهقه الضرائب والتي يفرضها عليه الحكام، جاهلا بحقوقه وواجباته، ساذجا،مستبعدا عن أي استبعاد،تسوده الخرافة وتمتطيه الأوهام، ليس له من جوهر الدين نصيب، وهذه بعض خيوط الصورة السياسية والاجتماع والاقتصاد والدين.
	أ - ويعتبر سقوط الدولة العثمانية في القرن التاسع عاشر ميلادي بداية انحطاط الدولة العثمانية ولقد شهدت الدولة العثمانية آنذاك فساد طغى على كل الجوانب الحياتية، مما أدى إلى ضعف قوة الجيش الإنكشاري الذي كان مصدر قوتها وفساد الإدارة والجانب التعليمي، إذ تراجع الإبداع الفلسفي وتوقف الاجتهاد الفقهي وانحطاط الأدب في جميع فروعه، بالإضافة إلى انحطاط الزراعة وتقلص مساحتها في جميع البلدان العربية.
	ب- زيادة تدخل الدول الأجنبية في شؤون الدول العربية: أي أن هذا التخلف الذي وقعت فيه المجتمعات العربية سهل على الدول الأوروبية زيادة التدخل في شؤونها بعد أن بدأت ضعيفة وهزيلة أمامها فكان لابد لها أن تخضع في أنظمتها لأوروبا.وبما أن العالم العربي كان قد فقد كل ممتلكاته فكان لابد له من أن يستعين بالدول الغربية التي كانت عرفت تطورا، لكن الدول الأوروبية استغلت الوضع لصالحها.
	ج- الاحتلال الأوروبي للدول العربية الإسلامية:
	بعض ضعف العام العربي والإسلامي فتحت الأبواب أمام أوروبا لاستلاب ممتلكاتها ونهب خيراتها كونه كان عاجز عن حماية تلك الممتلكات، هذا ما أدى إلى انتشار الاستعمار الأوروبي في معظم دول العالم العربي والإسلامي كالغزو الإنجليزي لمصر.
	يرى الكواكبي أنه من الأسباب السياسية للحركة الإصلاحية أيضا:
	1- السياسة المطلقة من السيطرة والمسؤولية.
	5- حماقة أكثر الأمراء وتمسكهم بالسياسات الخرقاء، وإصرارهم على الاستبداد عناداً واستكباراً، وانغماسهم في الترف ودواعي الشهوات وبعدهم عن المفاخرة بغير الفخفخة والمال.
	4- فقدان التناصح وترك البغض في الله.
	أما موقف الشيخ من كرامات الأولياء يقوم على الإيمان بها وإقرارها، في حدود الشرع وضوابطه، كما هو موقف أهل السنة ويقول رحمه الله:  وأما الصالحون فهم على صلاحهم رضي الله عنهم ولكن نقول ليس لهم شيء من الدعوة، قال تعالى: ﴿ وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا﴾.
	كما أن الإصلاح الديني عند جمال الدين الأفغاني كان يدعوا إلى الرجوع إلى القرآن الكريم وهي نابعة من إيمانه العميق بأن القرآن الكريم هو الدستور الأول للعالم والأمة الإسلامية، ولا يمكن لأي مسلم أن يختلف على هذا الشيء لأن القرآن لم يترك شيء في هذا العالم ومنذ بداية خلق الله إلا وتكلم فيه، ولعلى تاريخنا الإسلامي وحياة سيد الخلق عليه الصلاة والسلام خير برهان على ذلك، فقبل مجيء الإسلام كان الناس والعالم أجمع يعيش في حالة من الجهل، وكانتا التفرقة والعنصرية والحروب تسود بين العرب، وذلك راجع إلى العقلية ة التعصبية التي كانت منتشرة في الجاهلية وبعد كل هذا جاء القرآن الكريم ووحد الناس أجمعين، وجعلهم أمة واحدة تحت سقف الإسلام لقوله تعالى: ﴿إِنَّ هَٰذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَأَنَا رَبُّكُمْ فَاعْبُدُونِ ﴾.
	في إحدى خطب محمـد عبده بمدارس الجمعية الخيرة الإسلامية أكد على تربية البنات استناداً لقوله تعالى: ﴿ وَلَهُنَّ مِثلُ الَّذِي عَلَيهِنَّ بِالمَعرُوفِ ﴾، و أيضا قوله تعالى: ﴿إِنَّ الْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمَاتِ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَالْقَانِتِينَ وَالْقَانِتَاتِ وَالصَّادِقِينَ وَالصَّادِقَاتِ وَالصَّابِرِينَ وَالصَّابِرَاتِ وَالْخَاشِعِينَ وَالْخَاشِعَاتِ ﴾، إلى غير ذلك من الآيات الكريمة التي تشرك الرجل والمرأة في الأمور الدينية والدنيوية، فكان ترك البنات يفترسهن الجهل تستهويهن الغباوة وقلة التعليم لظلم كبير، فكان محمـد عبده عن الإصلاح الذي خصص جزءاً منه للحديث عن المرأة يكون قد اتضح لنا كما ذكرنا سابقا أن للمرأة حقوقا منحها لها الدين الإسلامي في المجتمع وذلك أنها تمثل نصف المجتمع.
	كانت هذه من أبرز النقاط التي ركز عليها الشيخ في الجانب التربوي، فهو أعطى أهمية كبيرة للجانب التربوي مس فيه أبرز النقاط بين فيها الجانب التعليمي والتربوي وكذلك إصلاح جامع الأزهر والمرأة وأحوالها التي كانت تعيش في عصره.



